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 ولوياتغلبة المصالح وترتيب الأ : ألمانياقطر و 

  
  *مجد زين العابدين طعمة أ

  
  صـلخم

قطر اليوم بأفضل حالاتها في مختلف المجالات، وعلى الرغم من عدم وجود جذور تاريخية عميقة  ألمانياالعلاقات بين  رّ تم
ومات والدوافع التي تجعلها تتميز بهذه الصيغة نها تتصف في الوقت الحاضر بالكثير من المقألا إللعلاقات بين الطرفين، 

 أكثرهداف في فرصاً حقيقية لحدوث تقارب بالرؤى والأ أتاحتالإيجابية، فضلاً عن الدافع الأهم المتعلق بالمصالح المتنوعة التي 
 .من اتجاه

لمقومات الاقتصادية والمكانة استراتيجي مستقر في المنطقة، نظراً ل اً شريكبوصفها  لمانيافمثلما تعد قطر ذات أهمية لأ
في الوقت نفسه، تمثل هي الأخرى أهمية مضافة لقطر، تنطلق الدراسة من فرضية مفادها  ألمانيان إالجيوسياسية التي تمتلكها، ف

 شكلا نقطة انطلاق لوجود ترتيبات مستقبلية يعتمد عليها فين يُ أن المصالح المتنوعة التي يمتلكها طرفي العلاقة، يمكن أب
 .يجاباً على شكل العلاقة حاضراً ومستقبلاً إاستمرار الوجود الألماني المؤثر والفاعل في المنطقة، والذي سينعكس 

  .، علاقات، مصالح، مستقبلألمانياقطر، :الدالة الكلمات
  

 المقدمة

الات السياسية والاقتصادية لمانيا الاتحادية ودولة قطر اليوم بأفضل حالاتها وفي مختلف المجأالعلاقات بين جمهورية  رّ تم
نها تتصف في الوقت الحاضر ألا إوالثقافية وغيرها، وعلى الرغم من عدم وجود جذور تاريخية عميقة للعلاقات بين الطرفين، 

وحسب المعطيات التي ستقدمها الدراسة بالكثير من المقومات والدوافع التي تجعلها تتميز بهذه الصيغة الإيجابية، فضلاً عن 
 .من اتجاه ومسار أكثرفي  والأهداففرصاً حقيقية لحدوث تقارب بالرؤى  أتاحتفع الأهم المتعلق بالمصالح المتنوعة التي الدا

استراتيجي مستقر في منطقة الشرق الأوسط والخليج، نظراً للمقومات  اً شريكبوصفها  لمانيافمثلما تعد قطر ذات أهمية لأ
اقتصاد في أوروبا  أقوىفي الوقت نفسه، والتي تمتلك  ألمانيان إاسية المتميزة التي تمتلكها، فالاقتصادية العالية والمكانة الجيوسي

في صياغة السياسة الأوروبية المشتركة، وصاحبة الدور العقلاني الإيجابي والغير منحاز في الساحة  والأساسيةوالدولة المحورية 
غب بتحقيق طفرة نوعية في مختلف المجالات، وتعزيز فرص التعاون الدولية، تمثل هي الأخرى أهمية مضافة لقطر، التي تر 

  .المشترك بين الطرفين
) ألمانيا(هم الدول الأوروبية والفاعلة في السياسة الدولية أهمية البحث من خلال دراسة علاقة واحدة من أتأتي : همية الدراسةأ

الاهتمام الألماني بمنطقة الخليج عامة وقطر بخاصة،  ، ومعرفة مدى)قطر(مع دولة صاعدة ومؤثرة في محيطها الإقليمي 
، مع توضيح الألمانيةهمية التي تمثلها قطر في السياسة حداث التي تحصل في هذه المنطقة الحيوية، وما الأوموقفها من الأ

  .مجموعة المصالح التي تربط البلدين وتأثيرها على شكل العلاقة الحاضر والمستقبلي
وتحليل طبيعة المصالح المشتركة  الألمانيةواقع ومستقبل العلاقات القطرية ل الدراسة تسليط الضوء على حاو ت: هدف الدراسة

بين الطرفين، ومن ثم تحديد مساراتها المختلفة، وبالتالي تحديد الرؤى المشتركة ووضع السيناريوهات المتوقعة لهذه العلاقة، من 
احتمالية و أعليه،  يه استمرارها وبقائها على ماأو المتاحة والمتوفرة في كلا البلدين،  الإمكاناتجهة تطويرها ونموها استناداً على 

 إهمالبالإيجاب، مع عدم أو تراجعها، مع التأكيد على المشتركات والمصالح التي يمكن ان يكون لها تأثير على مسارها بالسلب 
  .العوامل الخارجية والداخلية المتعلقة بكلا الطرفين

هناك العديد من التساؤلات التي سنحاول الإجابة عنها في هذه الدراسة، منها ما يتعلق بمستقبل العلاقة بين  :الدراسة إشكالية
المتكررة التي  الأزماتأو من جهة،  والأوروبيةالطرفين، وهل ستشهد تطوراً ملحوظاً في ظل التغيرات التي تشهدها البيئة الدولية 
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لغرض  الألمانية، وهل ستعطي هذه الازمات فرصة حقيقية للسياسة أخرىوالخليج من جهة  وسطالأتعاني منها منطقة الشرق 
فاعلية لتحقيق تقارب في وجهات النظر الخليجية وابعاد شبح الحرب عن المنطقة، والذي في حال حدوثه  أكثرالعودة بشكل 

خلال المرحلة القادمة من تجاوز عقبات الفواعل  ألمانياالعالمي، فهل ستتمكن  الأمنسيكون له تأثيرات سلبية على مجمل 
ترتيب أولوياتها الاستراتيجية الداخلية وطرح نفسها كفاعل رئيس ومؤثر قادر على التدخل أو الخارجية المؤثرة في هذه المنطقة، 

  .الطرفينصياغة شكل العلاقة المستقبلي بين  إعادةذلك سيكون له تأثير على  أنالمباشر في منطقة الخليج، وهل 
، ألمانيافيما ستنطلق الدراسة من فرضية مفادها بان المصالح المتنوعة التي يمتلكها طرفي العلاقة قطر و  :فرضية الدراسة

يشكلا نقطة انطلاق لوجود ترتيبات مستقبلية يعتمد عليها في استمرار الوجود الألماني المؤثر والفاعل في المنطقة،  أنيمكن 
  .على شكل العلاقة حاضراً ومستقبلاً  إيجاباً والذي سينعكس 

كل ما يتعلق بها، وبطبيعة الحال تم إتباع من منهج لتغطية أكثرتطلب البحث في هذه الدراسة استخدام : منهج الدراسة
تماد ثم الاعفلا توجد دراسة بدون جذور تاريخية، ، ألمانياالمنهج التاريخي في تتبع السياق التاريخي لمسار العلاقات بين قطر و 

لكلا البلدين وشكل العلاقة ومن ثم الركون نحو الاستنباط والتحليل  والأهدافعلى المنهج الوصفي التحليلي في وصف المصالح 
من خلال المعطيات المتوفرة، كما تم استخدام منهج الاستشراف المستقبلي لوضع سيناريوهات مستقبلية لشكل العلاقة، وفقاً 

  .قدمها الدراسةللمعطيات والعوامل التي ست
 إلىحاطة كل ما يتعلق بهذا الموضوع المهم فقد ارتأينا تقسيم الدراسة أربعة محاور، المحور الأول يتطرق للإ:هيكلية الدراسة

 زمةوالأ ألمانياما المحور الثالث فيتعلق بألمانية، ما المحور الثاني فيتناول واقع العلاقات القطرية الأوأطبيعة المصالح المشتركة، 
  .الألمانيةالحيثيات والمآلات، في حين خصص المحور الرابع لبيان المسار المستقبلي للعلاقات القطرية : القطرية-الخليجية
  طبيعة المصالح المشتركة: أولاً 

، لمانيالم تمثل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي عامة وقطر بخاصة أهمية تذكر للسياسة الخارجية والاقتصادية لأ
عن خطط محتملة لإغلاق بعض بعثاتها الدبلوماسية في الخليج،  1999كشفت عام  الألمانيةن وزارة الخارجية الاتحادية إى حت

  .ومن بينها قنصليتها العاملة في الدوحة، وذلك لعدم جدوى بقائها وعدم فاعليتها وعدم كفاية الموارد الاقتصادية لاستمرارها
سبتمبر /أيلول 11دها العالم بعد الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها الولايات المتحدة في ولكن التغييرات الكبيرة التي شه

لى إعادة التفكير بتفعيل عمل بعثاتها الدبلوماسية في دول مجلس التعاون لدول إفي حينها  الألمانية، دفعت الحكومة 2001
ت الدولية، مرحلة جديدة من العلاقات والتعاون المشترك وتبادل الخليج العربي، لتبدأ بعد هذا التاريخ المفصلي في مجال العلاقا

  .مرحلة جديدة مبنية على المصالح والرؤى الاستراتيجية المشتركة إلىالزيارات بين المسؤولين الكبار لكلا الطرفين، والتي أسست 
جانب باقي دول مجلس التعاون  إلىطر هناك أهمية استراتيجية متزايدة لمنطقة الخليج العربي، والتي تشكل ق أنفمن الواضح 

 11بخاصة، زاد من هذه الأهمية ما حصل من تغييرات جوهرية بعد هجمات  ألمانيادولها الرئيسة، بالنسبة لأوروبا عامة و 
ل الخليج الاقتصادية والمالية العالمية المتكررة، التي افرزت واقعاً جديداً تنامت فيه أدوار دو  الأزماتسبتمبر، فضلاً عن /أيلول

، في ظل ما تحتويه من الأزماتومن بينها قطر، من خلال ممارستها لبعض الأدوار الفاعلة والمؤثرة في إيجاد حلول منطقية لهذه 
  .مالية عالية، بفضل ارتفاع نسب الفائض المالي المتأتي من ارتفاع أسعار النفط والغاز وإمكانياتثروات طبيعية 

كن الأسباب الوحيدة لاكتساب المنطقة أهمية استراتيجية على الصعيد الدولي، فالمنطقة التي تمثل لكن الثروة والاستثمار لم تو 
شهدت في غضون  أنها، كما والأصوليةمركزاً وميدان معركة دائم للحرب التي تشن في مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة 

عن حرب اليمن الأخيرة والتهديدات الجدية التي طالت المنطقة  العقدين الماضيين ثلاث حروب كبرى في جوارها القريب، فضلاً 
. عاد تسليط الضوء عليها بقوة، بعدَها ذات أهمية مضاعفة للأمن والاستقرار الدوليينأالقطرية الأخيرة، -الخليجية الأزمةبعد 

  .)2011زاندشناير، (
 الأعضاءجانب  إلى، 1+5القوي والمؤثر في مفاوضات  انياألمومن بين القضايا المشتركة والمهمة بالنسبة لكلا الطرفين، دور 

طاولة المفاوضات وتوقيع الاتفاق النووي  إلىمن الدولي، واسهامها الواضح في اقناع الأطراف كافة للركون الدائمين في مجلس الأ
، )2019ه مكافحة الارهاب، رؤية في سياسات الدول الاوروبية تجا: هاشم، مكافحة الظلامو  طعمة( 2015الإيراني منتصف عام 

عن عدم رضاها الضمني عن بعض  إعرابهاغلب الدول الخليجية دعمت بشكل رسمي الاتفاق، مع أن أنه وعلى الرغم من أ إذْ 
 إلىلطالما دعت  أنهاقطر كانت استثناءً من خلال دعمها الكبير والمعلن للمفاوضات والاتفاق بمجمله، لاسيما  أن إلافقراته، 
ول سلمية نهائية للازمة وتخفيف حدة التوتر، استناداً على المعطيات والمشتركات الموجودة بين دول الخليج وقطر من إيجاد حل
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  (Kettner, 2017). جهة وايران من جهة أخرى
 في حقبة ما بعد الحرب الألمانيةمسألة البحث عن دور عالمي مؤثر واحدة من أهم ملامح السياسة الخارجية  في حين مثلتو 

باتت تركز على تعزيز مكانتها وفاعليتها الدولية بما يتناسب مع إمكانياتها المتصاعدة، وفي مقدمتها ثقلها  أنهاالباردة، إذ 
ساعدها وبشكل تدريجي على التخلص من الميراث السياسي والنفسي الثقيل الذي كانت ي أنالذي يمكن  الأمرالاقتصادي الكبير، 

المحورية لاستمرارها وثباتها على لعب هكذا دور تتلخص في وجود العديد من  الإشكاليةقة، إلا أن تعانيه طوال المرحلة الساب
من التأثير في الشؤون الدولية، سواء كانت داخلية  أكبربآخر من قدرتها على امتلاك درجة أو القيود والتعقيدات التي تحد بشكل 

رؤية في طبيعة العلاقات مع العراق، : طعمة، السياسة الالمانية. (تحرك فيهوالدولي الذي ت الإقليميالمتعلقة منها بالمحيط أو 
2017(  

رؤية : طعمة، السياسة الالمانية: (وبشكل واضح نحو زيادة دورها السياسي العالمي ومن خلال عدة اتجاهات ألمانياوتسعى 
  )2017في طبيعة العلاقات مع العراق، 

الذي تقوم عليه سياستها الخارجية وقدرتها على التصرف في  الأساس، لمانياية لأالاقتصادية العال الإمكانياتتمثل  -1
  .الخارج
السلام العالمي من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات العملية، مثل خفض عدد القوات  أسسالعمل بشكل جدي لتحقيق  -2

  .بلدان العالـم إلىدير السلاح المسلحة، والتخلي عن إنتاج أسلحة الدمار الشامل، ووضع ضوابط وقواعد لتص
ممول  أكبرتعد ثالث  أنها، إذ الألمانيةيعد التعاون الدولي والانخراط في المنظمات الدولية من ثوابت السياسة الخارجية  -3
ظمة المن إصلاحالمتحدة، فضلاً عن تأكيد حقها في الحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي في إطار عملية  الأمملهيئة 
  .الدولية
بعثة  229كثـر من أالاستمرار بإقامة علاقات دبلوماسية متوازنة مع أغلب دول العالم، فهي اليوم تمتلك في الخارج  -4

  .عشر ممثلية لدى المنظمات الدولية إحدىدبلوماسية ولها 
تسوية العديد من الصراعات على الصعيد العالمي وبالذات على صعيد المشاركة فـي  لمانياتنشيط الدور السياسي لأ -5

  .وأسيا وأمريكا اللاتينية إفريقيا، وتسوية الصراعات الداخلية في الإسرائيلي-الدولية والإقليمية، لاسيما الصراع العربي 
 إلىكما ان قطر من جهتها وحسب وجهة النظر الرسمية التي اكدتها تصريحات وزير المالية القطري علي شريف العمادي 

ن أساسياً ومؤثراً في الاقتصاد العالمي، و أبعدَها لاعباً  ألمانيا إلىبان بلاده تنظر "والتي قال فيها  الألمانية lsblattHandeصحيفة 
. ما يتم الإعلان عن استثمارات قطرية جديدة خلال لقاءات المسؤولين اً ، ودائمالألمانيةالحكومة القطرية متفائلة جداً بشأن السوق 

(Brüggmann, 2018)  
، التي تعد من NUMOVللشرق الأدنى والشرق الأوسط  الألمانيةفي الوقت نفسه فان هيلين رانج الرئيسة التنفيذية للجمعية و 
تمثل سوق جذب للاستثمارات  ألمانيان ألمانية التي تقدم خدمات غير ربحية لهذه المنطقة، أوضحت المؤسسات الأ أكبرأقدم و 

  (Marray, 2015): ة لثلاثة أسبابالخليجية عامة والقطرية منها بخاص
ن القضايا المحلية أالاقتصاد الألماني يحمل الكثير من الصفات الإيجابية وفي مقدمتها الاستقرارية العالية، فضلاً عن  -1

  .الداخلية لا تؤثر بشكل كبير على قوتها وحضورها في السوق الدولية
ن أـيمكن  ألمانيامناطق الاتحاد الأوروبي عامة، فالاستثمار في  إلىل قاعدة ارتكاز يمكن من خلالها الوصو  ألمانياتعد  -2
  .أسواق جديدة في دول أوروبية أخرى إلىفاقاً أوسع للوصول أيفتح 
، وتوظف ما يقارب الألمانيةلماني، فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل العمود الفقري للصادرات هيكل الاقتصاد الأ -3

تعد من الشركات الرائدة في السوق ) سيمنس وفولكسفاغن وباير وغيرها(:ن الكلي فيها، فشركات مثلمن مجموع الموظفي% 62
  .العالمية في قطاعاتها التخصصية

بشكل واضح، انعكاساً ) الأوروبية والخليجية(ن تمثل المصالح المشتركة بين المنطقتين أومن منظور أوروبي شامل، يمكن 
تجاه المنطقة عامة وقطر بخاصة، فدول مجلس التعاون، بعدَهم شركاء سياسيين  ألمانياقف لتلك الصفات الموجودة في موا

في مجالات عدة، من بينها  ألمانياموردي الطاقة والمستثمرين في العالم، يُنظر اليها بوصفها داعمة لأوروبا و  أكبرموثوقين ومن 
وبي، والمساهمة في توفير التغطية المالية لدعم الدول التي تعاني من جهودها في توفير الاستقرار في النظام المالي الدولي والأور 

ن تشكل خطراً على أخيراً احتواء تحركات بعض الدول التي يمكن أ، و إعمارتلك التي خرجت من حروب وتتطلب إعادة أو أزمات 
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زاندشناير، . (ل على السلاح النووي كإيرانخلال بتوازن المنطقة والحصو تلك التي تحاول الإأو من والاستقرار في منطقة الخليج الأ
  )17، صفحة 2011
تأسيساً على ما سبق فان المصالح المتنوعة تلعب دوراً كبيراً ومهماً في توجيه القرارات والمواقف والسياسات الخارجية للدول و 

ن هناك دوراً إعلق بموضوع الدراسة، فالمسائل التي تشكل أهمية للأطراف كافة، وفيما يتأو تجاه القضايا أو تجاه الدول الأخرى 
والقطرية بآن واحد، سيما الاقتصادية والاستثمارية منها، في التأثير على القرار الخارجي لكلاهما  الألمانيةساسياً للمصالح أكبيرً و 

  .ما سيكون عليه في المستقبلأو ما هو عليه في الوقت الحالي،  إلىوتوجيهه 
  الألمانيةرية واقع العلاقات القط: ثانياً 

ن هناك إتجاه منطقة الخليج عامة وقطر بخاصة خلال المرحلة الماضية، ف الألمانيةالتحركات  أفرزتهاحسب المعطيات التي 
  )16-14، الصفحات 2011زاندشناير، : (تجاهها ألمانيامجموعة من الأولويات التي تحدد موقف وسياسة 

ن زعزعة أذ إاب عدة في مقدمتها ما يتعلق بالعوامل الاقتصادية والسياسية، وذلك لأسب ؛أهمية دعم الاستقرار السياسي - أ
  .وروبيسلبية وضارة على مجمل الاستقرار العالمي والأ آثارالاستقرار في هذه المنطقة المهمة والحيوية، قد يكون له 

ذلك من خلال تقديم الدعم للمجتمعات التكيف والتناغم المجتمعي مع التغيرات الجذرية التي حصلت في الشؤون الدولية، و  -ب
الإنسانية في مجال التكيف السياسي والاقتصادي والاجتماعي مع مراعاة التبدلات والتغيرات الكبيرة التي حصلت في الشؤون 

  .رف والعنفالدولية، لاسيما تلك التي تتعلق بالهجرة غير الشرعية وتبعاتها وإفرازاتها، والأسباب الحقيقية لتنامي الإرهاب والتط
ن التفجيرات والعمليات الإرهابية التي شهدها العالم إذ إالتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة،  -ت

ن ولأ ؛ليس هناك منطقة بمأمن من العمليات الإرهابية بأنهخلال المرحلة الماضية، اثبتت وبشكل لا يقبل الشك  ألمانياوأوروبا و 
ن تشكل قاعدة لتصدير الجماعات أن منطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص يمكن ألمان قلقون اليوم من لأالأوروبيون وا

مع الدول الشريكة والحليفة لاحتواء  أكثرمر الذي يتطلب تعاوناً الدول الأوروبية، الأ إلىالإرهابية المتطرفة والشديدة الخطورة 
  .من والاستقرار الدوليينمتنامياً على الأوتطويق خطر الإرهاب الذي يشكل اليوم خطراً 

العمل الجاد على منع بعض الدول من الحصول على التقنية التي تمكنها من تصنيع الأسلحة النووية، وفي مقدمة هذه  -ج
ة امتلاكها ن الموقف الألماني واضح من قضيأ إلا، ألمانياالدول إيران، التي وعلى الرغم من امتلاكها لعلاقات اقتصادية جيدة مع 

ن يؤثر على توازن القوى الإقليمية في المنطقة، فضلاً عن الجهود الرامية أن نجاحها في هذا المسعى يمكن لأ ؛للبرنامج النووي
  .الدولية ألمانيالتحقيق عدم انتشار الأسلحة النووية على الصعيد العالمي، وهو ما يعد من أولويات سياسة 

 إلى، من خلال الوصول )إسرائيل(بخاصة  ألمانياأهمية كبيرة بالنسبة للدول الغربية عامة و  تحقيق امن مستدام لدولة ذات - د
تاريخياً تقدم كل اشكال الدعم لإسرائيل واتخاذها لكل التدابير الكفيلة بحماية  ألمانياحلول سلمية ودائمة على أساس الدولتين، ف

وب في تقرير مصيرها ومن بينها حق الشعب الفلسطيني في تقرير في الوقت نفسه تدعم حق الشع أنهالا إووجودها، أمنها 
  .المصير والعيش بسلام واستقرار

ذ تتفق معظم حكومات بلدان المنطقة مع قطاع إتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع بلدان المنطقة،  -ه
  .توى وفي العديد من المجالاتعمال والمستثمرين على أهمية وجود تعاون مشترك عالي المسرجال الأ
لا إلا تستورد احتياجاتها من الطاقة من دول الخليج العربي،  ألمانياوأوروبا، وعلى الرغم ان  ألمانياتوفير امن الطاقة في  - و

در ن تزداد خلال المرحلة القادمة في ظل وجود رغبة بتنويع واردات الطاقة وعدم الاعتماد على المصاأن هذه النسبة يمكن أ
  .التقليدية والتي تمثل روسيا في مقدمتها

بآخر على مصالح شركات السلاح والمعدات الدفاعية والحربية، وتوفير البيئة المناسبة للحفاظ على أو الحفاظ بشكل  -ي
  .تنافسيتها المفترضة مع باقي الشركات وعلى نسبة الأرباح التي تجنيها من عقود التسليح مع دول الخليج

ن أ، ويعود ذلك لأسباب عدة من أهمها 1973القطرية حديثاً مطلع عام  الألمانيةبدأ مشوار العلاقات : ت السياسيةالعلاقا -1
مر الذي كان سيخلق روابط سياسية ليس لها ماضٍ استعماري في منطقة الشرق الأوسط والخليج مثل بريطانيا وفرنسا، الأ ألمانيا

ووثيقة، ومع ذلك، فانه ومنذ ذلك التاريخ الذي بدأ فيه الطرفان تبادل البعثات الدبلوماسية، ثقافية دائمة أو  أمنيةأو اقتصادية أو 
لانعدام  1999، وكما أسلفنا، فكرت بإغلاق قنصليتها العاملة في الدوحة عام ألمانيان إلم تتطور العلاقات بشكل واضح، حتى و 

  .الجدوى من بقائها
ودول  ألمانياتطوراً ملحوظاً في شكل العلاقات بين كل من  2001سبتمبر /أيلول 11فيما شهدت المرحلة التي تلت هجمات 
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 إلىلمان الخليج عامة وقطر بخاصة، ليزداد الاهتمام الألماني بالمنطقة، وتبدأ مرحلة جديدة، تزايد فيها زيارات المسؤولين الأ
وزيارة زيجمار جابريل الذي كان  2001عام أو بق يوهانس ر المنطقة بشكل نسبي، ومنها الزيارة التي قام بها الرئيس الألماني الأس

  .2017-2013 الألمانيةيشغل منصب رئيس وزراء ولاية سكسونيا السفلى، والذي شغل منصب وزير الخارجية في الحكومة 
tar: The (Advancing German business in Qa، والتي شهدت الافتتاح الرسمي للسفارة القطرية في برلين، 2005وفي عام 

Risk, 2018) عمال زار المستشار الألماني السابق جيرهارد شرويدر الدوحة برفقة وفد كبير من المسؤولين الرسميين ورجال الأ
من الشرطة الفدرالية  ألمانيمني وتعيين مسؤول ألماني يقوم بزيارة الدوحة، لتثمر الزيارة عن توقيع اتفاق أول مستشار أليصبح 

للحكومة القطرية لشؤون الوثائق والتأشيرات، فضلاً عن الاتفاق على زيادة التنسيق المشترك في مجالات مبادرات ليكون مستشاراً 
  .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ. السياسة الإقليمية

اخرى، وذلك جانب ثلاثة عواصم خليجية  إلىميركل للدوحة  الألمانيةزيارة للمستشارة  أول 2010كما شهد منتصف عام 
لإبرام اتفاقية تجارة حرة مع دول مجلس  الأوروبيضمن جهودها لتطوير العلاقات من ناحية، ورغبتها في دعم جهود الاتحاد 

الفرنسية بخاصة، من نمو العلاقات  الألمانيةعامة و  الأوروبية، مع تزايد قلق ومخاوف اغلب الدول أخرىالتعاون من ناحية 
انعكاسات تؤدي  إلىيؤدي  أنالذي يمكن  الأمر، لاسيما الصين، الأسيويةن دول الخليج وبعض الدول الاقتصادية المتصاعد بي

  )19، صفحة 2011زاندشناير، .(تهميش متزايد لشركاتها العاملة في المنطقة إلى
ية، رافقها تنسيقاً عالياً فيما القطرية، لاسيما في جانبها السياسي، ازدهاراً واضحاً خلال المرحلة الحال الألمانيةوتشهد العلاقات 

خذ فيها الدور القطري أيتعلق بالكثير من القضايا ذات الاهتمام المشترك، سواءً تلك التي تتعلق بمنطقة الشرق الأوسط، التي 
ا الدولية حتى مواقفهما من بعض القضايأو ، 011الفاعل تزايداً ملحوظاً وواضحاً، لاسيما بعد ما يعرف بثورات الربيع العربي عام

  .التي تتطلب تنسيقاً مشتركاً بين الطرفين
مر الذي انعكس بالإيجاب على باقي شهدا نقلات نوعية في شكل العلاقات السياسية، الأ 2018-2017ن عامي أكما 

لتعاون والشراكة في توقيع العديد من اتفاقيات ا إلىا أدى المسارات الاقتصادية والعسكرية والأمنية والثقافية والرياضية وغيرها، ممّ 
ن هناك حوار مستمر ومشاورات بين الجانبين حول التنسيق السياسي حول بعض الملفات والقضايا المهمة أهذه المجالات، كما 

جل تخفيف معاناة الشعب السوري، وفي هذا أزمة السورية، وجهود البلدين في التعاون من في المنطقة، وفي مقدمتها ملف الأ
. 2017ت قطر بشكل واضح في الإعداد لاجتماع سوريا الذي عقد على هامش مؤتمر ميونخ للأمن عام الاطار فقد ساهم

Federal Republic of Germany,  -(Qatar German Relations, The Consulate General of the State of Qatar in Munich

2016)  
 1996وقطر لاتفاقية تشجيع الاستثمار والحماية والنقل الجوي عام  ألمانيابرام إرغم من على ال: العلاقات الاقتصادية -2

لم يشكل حجم التبادل التجاري  2000نه وحتى عام ألا إ(Qatat , 2017)، 1999يناير عام /ودخولها حيز التنفيذ في كانون الثاني
كل مضطرد مع تحقيق وفرة مالية عالية لدى الدول الخليجية وقطر، بين البلدين رقماً ذا أهمية يذكر، لكن الأرقام بدأت تتغير بش

نظراً لارتفاع وارداتها من خلال تصديرها للنفط والغاز، فضلاً عن بدء الحكومة القطرية بمرحلة جديدة من الاستثمار وبناء وتطوير 
 2007، وفي عام 2002ي في قطر عام لمانأعمال أثر ذلك تم تأسيس مجلس أالبنى التحتية في مختلف مناطق الدولة، وعلى 

  .تشكلت لجنة اقتصادية عليا مشتركة، عملت على تأسيس بيئة ملائمة للتبادل التجاري والاستثمارات لكلا البلدين
 الألمانيةغلب دول العالم، فقد رحبت الحكومة أزمات المالية التي ضربت اقتصادات السلبية التي تركتها الأ ثارونظراً للآ

الأشخاص، وبالفعل فقد باشر أو من خلال الشركات المحلية أو ارات القطرية سواء من خلال المؤسسات الحكومية بالاستثم
وهيئة الاستثمار القطرية بشراء أسهم  )2019صندوق قطر السيادي، .. جهاز قطر للاستثمار(صندوق الثروة السيادية القطري 

ول أا مصرف دويتشة بانك، وفي إطار تعزيز العلاقات وتطويرها فقد عقد وحصص في العديد من المؤسسات الأوروبية ومن بينه
في العاصمة برلين، وحضره مسؤولون كبار وعدد كبير من المستثمرين ورجال  2013منتدى للأعمال والاستثمار في قطر عام 

  (Kettner, 2017). من كلا الجانبين الأعمال
قدره  إجماليوبمبلغ  2015مستوى قياسي غير مسبوق عام  إلىلتجاري بين البلدين ارتفاعاً مستمراً ليصل وشهد حجم التبادل ا

مليار يورو، في حين بلغت الواردات  2.16قطر في نفس العام حوالي  إلى الألمانيةمليار دولار، فيما بلغت قيمة الصادرات  2.87
، كما ازداد عدد الشركات الألمانيةلمكائن والتقنيات الحديثة قائمة الصادرات مليون يورو، وتصدرت السيارات وا 388 الألمانية
غلب نشاطاتها في قطاعي البناء والخدمات، فضلاً عن ارتفاع عدد أشركة، تتركز  64 إلىالعاملة في قطر لتصل  الألمانية
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هو ما يمثل زيادة كبيرة منذ عام ، و 2018عام  1800 إلى، 2013مواطن عام  1700الالمان العاملين في قطر من حوالي 
  (Kettner, 2017). ، عندما كان يتواجد في قطر كلها شخصين المانيين فقط1999

نه يتوزع على العديد من القطاعات، في ألقطر خلال الفترة القريبة الماضية، يتبين  الألمانيةوفي مراجعة لتفاصيل الصادرات 
والمواد الكيمياوية % 20.8من الصادرات لقطر، يليها قطاع الآلات والمكائن بنسبة % 25.8سيارات الذي يمثل مقدمتها قطاع ال

ن الخبرة أ، واليوم يجد المراقبون والمتابعون للشأن الاقتصادي القطري ب%9.45والهندسة الكهربائية بنسبة % 10.8بنسبة 
دة وبقوة في الكثير من المشاريع الرائدة في مختلف المناطق القطرية، فعلى سبيل متواج الألمانيةوالتكنولوجيا والتقنية والمكائن 

الرائدة في مجال توفير التقنيات الحديثة لحفر  الألمانيةالشركات  أكبرالتي تعد من  Herrenknech AGالمثال فقد جهزت شركة 
  y, 2015)(Marra. 2014لية حفر لنفق شبكة مترو الدوحة عام آ 15الشاملة  الإنفاق
، وفي مقدمة الشركات التي تمتلك 2010بخاصة منذ عام  ألمانياتصاعدت الاستثمارات القطرية في دول العالم عامة وفي و 

وشركة سيمنز التي تواجدت في % 11.1بحصة  Hochtief، وشركة البناء %15.6قطر حصة فيها تأتي شركة فولسفاجن بنسبة 
للألواح  الألمانية Solar World، فضلاً عن امتلاكها لحصة في شركة 2012راً من عام اعتبا% 3الاستثمارات القطرية بنسبة 

والبناء  والإنشاءات، كما تم استثمار مبالغ ضخمة في قطاعات العقارات Deutsche Bank AG، وكذلك في 2014الشمسية عام 
  (Marray, 2015). والفنادق

 ,BP Statistical Review of World Energy 2018)مسال في العالممنتجي الغاز ال أكبرواستثمرت قطر التي تعد من 

بالمرتبة  ألمانيا، لتأتي الألمانيةمليار يورو خلال المرحلة الماضية في العديد من الشركات والمؤسسات  35-30، ما بين (2018
، وقد استفاد مصرف دويتشة بانك وبيةالأور نسبة من الاستثمارات القطرية بين الدول  أعلىالثانية بعد بريطانيا التي تحتضن 

مساهم فيه، من الدعم القطري الكبير، وذلك بعد موافقة السلطات  أكبرالألماني على وجه الخصوص، والذي تمثل قطر ثاني 
اشر المالية الأخيرة التي تعرض لها البنك، من خلال تقديم دعم مب الأزمةالقطرية في حينها على خطة الإنقاذ الحكومية لتجاوز 

 The German).على المصرف الأشرافحصول قطر على مقعد في مجلس  إلىمر الذي أدى وزيادة رأس ماله، وهو الأ

Business Stake in Qatar, 2017)  
مليار يورو فيها،  2.5من قيمة أسهمها الكلية، تمتلك عقوداً بقيمة % 3.3ن شركة سيمنس التي تمتلك قطر حصة نسبتها وإ 

 790جمالية بلغت قيمتها إمحطة تحويل كهربائية بتكلفة  35حصلت الشركة على عقد من قطر لبناء  0172وفي منتصف عام 
من أسهم % 49ن شركة قطر سولار تكنولوجي أعلنت في نفس السنة نجاحها بالاستحواذ على نسبة أمليون يورو، فضلاً عن 

نتاج مستلزمات الطاقة الشمسية، وذلك إالمتخصصة بمجال  نيةالألماالشركات  أكبر، والتي تعد من الألمانيةشركة سولار وورد 
Qatar)-. ميجاواط ألفضمن سعيها لتنويع مصادر الطاقة وبناء منشأة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية تقوم بإنتاج ما يقارب 

German relations based on mutual trust, 2018)  
في منطقة الخليج والعقود الضخمة التي تنفذها الشركة لدى دول المحور السياسية التي تعصف  الأزمةوعلى الرغم من 

سيواصلون تنفيذ مختلف العقود رغم الضغوط السياسية الكبيرة التي  بأنهم أعلنوان المسؤولين عن الشركة ألا إالمضاد لقطر، 
الخليجية كافة، فان  الأزمةشتركة مع دول التي تمتلك مصالح م الألمانيةيتعرض لها مجلس الإدارة، وكما هو الحال في الشركات 

 The).من المساهمين الأساسيين فيها والإماراتوالتي تعد قطر والسعودية  Lloyd-Hapagالوضع ينطبق على شركة الشحن 

German Business Stake in Qatar, 2017)  
يع الكبيرة التي تنفذها بفضل استضافتها ن قطر وبفضل ما تمتلكه من إمكانات مالية واستثمارية هائلة، فضلاً عن المشار إ

، وما يرافقها من تشييد مشاريع تتعلق بالبنية التحتية والملاعب الرياضية، فضلاً عن المشاريع 2022لبطولة كأس العالم بكرة القدم 
الرياضة، (في مجالات ، والتي تهدف لتعزيز حركة الاستثمار المحلي والدولي 2030التي ترتبط بالرؤية الاستراتيجية لدولة قطر 

رؤية قطر (، فضلاً عن وضع استراتيجيات محكمة تسهم بتنويع الاقتصاد الوطني ومصادر الطاقة، )السياحة والتنمية الصناعية
تنفذ مشروعات متعددة في قطر  أنها إلىذ تشير البيانات الرسمية إ، الألمانيةتمثل سوقاً مهمة للشركات ) 2008، 2030الوطنية 
من نصف هذا  أكثرمليار دولار،  25مليار دولار، فضلاً عن استثمار قطر وعبر صندوقها السيادي لنحو  20تها عن تزيد قيم

الرقم يستثمر في شركة فولكسفاغن لصناعة السيارات، فيما يستثمر ربعه في مصرف دويتشة بنك، ومقارنة بدول أخرى تمتلك 
 )2018محمد، . (بكثير من مثيلاتها أكبر ألمانيافي  إمكانيات مالية عالية، فان الاستثمارات القطرية

دول أخرى  إلىما فيما يتعلق بحجم التبادل التجاري بين البلدين، فانه وعلى الرغم من صغر حجم السوق القطرية قياساً وأ
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 إلى الألمانيةم الصادرات ن مستوى التبادل التجاري يتصاعد وفق مستويات عالية، فقد بلغ حجألا إ سواقاً كبيرة في المنطقةأتحتوي 
مليار يورو، حسب الأرقام التي قدمتها مؤسسة التجارة ) 2.1و 2.5و 2,2(على التوالي  2017و 2016و 2015قطر في أعوام 

تعمل في على تنمية الاقتصادات القطري في قطاعات مختلفة  ألمانيةشركة  300من  أكثر الرسمية، وهناك الألمانيةالخارجية 
- 2013 مدةوقطر خلال ال ألمانياشهد حجم التجارة الثنائية بين و نشاءات والبنى التحتية والخدمات الاستثمارية، والإمثل البناء 

كبر وجهة أ، وثالث لمانياشريك تجاري لأ أكبرك 11مليار دولار، واحتلت قطر المرتبة  12.6 إلىنمواً متصاعداً ليصل  2017
  volume touched $12.6bn over 2013 German trade-(Qatari-(2018 ,2017.17للتصدير عام 

تطوراً ملحوظاً في حجم التبادل التجاري والاستثمار بين الجانبين، فحسب البيانات الرسمية  2018-2017وقد شهدت أعوام 
بلغت صادراتها من  ذإالمرتبة الرابعة من بين الدول الأوروبية التي تمتلك علاقات اقتصادية مع قطر،  ألمانياالقطرية فقد احتلت 

وفي ) 2018النشرة الربعية للإحصاء التجارة الخارجية السلعية، (مليار دولار،  4.4ما قيمته  2018السلع في الربع الأول من عام 
القطرية، -زمة الخليجيةالموقف الألماني من الأ إفرازاتإطار السعي القطري لاستثمار هذا الواقع، فضلاً عن محاولاتها لاستثمار 

 2018سبتمبر عام / لماني في العاصمة برلين في أيلول الأ-والاستثمار القطري الأعمالفقد عقد البلدين مؤتمر استثنائي لمنتدى 
منتدى قطر .(عمال من كلا البلدينوبمشاركة واسعة من قبل مجموعات متعددة من صناع القرار السياسي والاقتصادي ورجال الأ

  )2018 وألمانيا للأعمال والاستثمار،
وعلى هامش المؤتمر الذي ناقش قضايا تتعلق بالشراكة بين البلدين، ودور القطاع المالي في الاقتصاد، وتمويل المشاريع، 
والتنمية الصناعية لتنويع مصادر الدخل، والاستثمار والسياحة والصحة والرياضة، والذي شهد توقيع سبع اتفاقيات لتعزيز العلاقات 

 German Business Council established, 2018)-(Qatariالألماني،  -القطري الأعمالدمتها تأسيس مجلس بين البلدين، في مق
الاقتصادات  أكبر، التي تعد من لمانياعن رغبة بلاده الحقيقية لتعزيز عملية التمويل لأ":ل ثانيآمير قطر تميم بن حمد أأعلن 

الاستثمار فيه، فقد أعلن عن نية  وأهميةلماني للثقة الكبيرة في قوة الاقتصاد الأ ونظراً . الأوروبية والشريك التجاري القوي لبلاده
الاستثمارات الموجودة  أرقام إلىمليار دولار في السنوات الخمس القادمة، كإضافة  11.6 إلىبلاده ضخ استثمارات تصل قيمتها 

  ".فيها بشكل فعلي
على ضرورة مواصلة جهود دعم الامن والاستقرار والتعاون في منطقة " :عينه ميركل في المؤتمر الألمانيةالمستشارة  أكدتوقد 

من والاقتصاد الإقليميين، ونظراً للأهمية التي لها انعكاسات سلبية على الأ الأزماتء نهاالخليج، والتعهد بمواصلة التدابير البناءة لأ
دة لتوسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين، اعإ وفر فرصاً و التي يحتلها قطاع الطاقة ودور قطر المهم في هذا المجال، الذي ي

، وانه سيوفر فرصاً واعدة الإمدادن امدادات قطر من الغاز الطبيعي المسال ستساعد بالتأكيد في تنويع مصادر أ إلىمشيرة 
احتياجاتها من الغاز المسال على  ترتبط في توفير ألمانيان ألتوسيع العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة، وعلى الرغم من 

نشاء إلكن الحكومة تفكر بشكل جدي على توسيع شبكة الغاز داخل البلاد، والعمل على و محطات في هولندا وبلجيكا وبولندا، 
 ، وفي هذا الصدد فقد عبر وزير الطاقة القطري محمد السادة عن دعم بلاده للتعاون المحتمل بين كل"محطات جديدة لهذا الغرض

 Qatar Plans $11.6b Investment). (UNIPER)و (RWE)، منها شركتي الألمانيةمن شركة قطر للبترول وعدد من الشركات 

in Germany, 2018)  
عدة نقاط مهمة، منها إن الحكومة القطرية  إلىوبحسب تقرير صدر عن مركز تحليلات دول الخليج مؤخراً، والذي أشار 

ذ ساعد الموقف إ، ألمانيالأهمية زيادة تنويع علاقاتها مع مختلف الدول الأوروبية وفي مقدمتها أدركت وبشكل كبير بأنه من ا
، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على 2017القطرية، قطر على تجنب العزلة الدولية منذ عام -زمة الخليجيةلماني من الأالأ

  .هذا التاريخمن مجال بعد  أكثرالقطرية، التي توسعت في  الألمانيةالعلاقات 
أظهرت  أنهاالذكر، و  الأنفة الأزمةوضوحاً واستقراراً فيما يتعلق ب كثركان من بين المواقف الأ ألمانياونوه التقرير بأن موقف 

، على الأزمةاستعداداً واضحاً لمواصلة توسيع علاقاتها التجارية والاستثمارية التي تربطها بقطر، مع التأكيد على عدم تأثرها ب
استمرت في  الألمانيةمن محاولات التأثير المتكررة التي كانت تتعرض لها من قبل دول المقاطعة الخليجية، لكن الحكومة  الرغم

عاما من التميز،  45.. العلاقات القطرية الألمانية. (انتهاج نفس السياسة، التي رفضت من خلالها الاتهامات الموجهة لقطر
2018(  
وقطر في المجال الأمني والاستخباراتي بعد الزيارة التي قام  ألمانيابدأ التعاون العسكري بين : نيةالعلاقات العسكرية والأم -3

والتوقيع على بعض الاتفاقيات، ومنها  2005العاصمة القطرية الدوحة عام  إلىبها المستشار الألماني السابق جيرهارد شرويدر 
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لشؤون الوثائق  ألماني، فقد تم الاتفاق بين الجانبين على تعيين مستشار فناأسلما يتعلق بالجانب الأمني والاستخباراتي، وكما 
والتأشيرات في الدوحة، كما تم الاتفاق على تدريب حراس السواحل المحليين من قبل مستشارين المان، فضلاً عن الاتفاق على 

  (Kettner, 2017).مواصلة التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخباراتية
 ألمانيان وأظهر التقرير السنوي الدولي للتسلح والذي تصدره مؤسسة جينز المختصة في الاستشارات العسكرية والأمنية، أو 

م، المرتبة الثالثة بعد كل من الولايات المتحدة وروسيا في معدلات تصدير الأسلحة على مستوى دول العال 2015احتلت عام 
، وأورد إفريقيامن الصفقات ابرمت مع منطقة الشرق الأوسط وشمال % 29ن أمليار دولار، وأوضح التقرير  4,78بمبلغ قدره 

ألمانيا ثالث أكبر : تقرير. (قطر بالمرتبة الرابعة من بين هذه الدول إذْ تأتيلمانية، أهم الدول التي استوردت أسلحة أالتقرير أسماء 
  )2016لعالم، مصدر للأسلحة في ا

دبابة من نوع ليوبولد من النوع  62قطر مؤخراً، لاسيما توقيع عقد لبيع  إلىأدى تزايد توقيع عقود السلاح الألماني المجهزة و 
، وذلك الألمانيةالجدل والنقاش داخل البرلمان الألماني بين مختلف الأحزاب  ةآثار  إلى، BZH 2000عربة  24الثاني، فضلاً عن 

من القومي ، تتطلب موافقة مجلس الأ"مناطق التوتر"ما يطلق عليه تسمية  إلىتسليم الأسلحة والمعدات الدفاعية ن لوائح لأ
الذكر، بسبب الخروقات الكبيرة لملف حقوق  الأنفةبرام العقود إكانت الحجة الرئيسة التي استند عليها معارضو  إذالألماني، 
كانت تصب حول  الألمانيةلكن التبريرات التي قدمها المسؤولون في وزارة الخارجية في المنطقة عامة وفي قطر بخاصة،  الإنسان

وغيرها من  لمانياالذي جعل منها شريكاً مهماً لأ الأمرتواجد ومشاركة قطر القوية عبر سياستها الخارجية في السياسة الدولية، 
اً مع وجهة النظر الرسمية القطرية التي كانت ترى بأن تطوير ، وهو ما بدا متوافق"الدول في مختلف القضايا السياسية والإقليمية

  (Kettner, 2017). يعزز العلاقات الثنائية بشكل عام أنالعلاقات العسكرية والأمنية والدفاعية بين الطرفين من شأنه 
باقي مجالات العلاقة تطوراً سريعاً خلال المرحلة  شهدت العلاقات الثقافية بين البلدين حالها حال: العلاقات الثقافية -4

، 2008في الدوحة عام  الألمانيةاتفاقيات التعاون في المجال الثقافي عن إجراءات عملية لتوسيع المدرسة الدولية  وأثمرتالسابقة، 
لق بتحقيق اقتصاد قائم على التكنولوجيا تعد شريكاً رئيسياً في تنفيذ بعض البرامج التنموية القطرية، لا سيما ما يتع ألمانيا أنكما 

للبرمجيات، عبر شراكة مع واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، بتوفير الخبرات والبرامج  الألمانية SAPقامت شركة  إذوالمعرفة، 
وشراكات رؤى مشتركة : قطر وألمانيا(.لتطوير تطبيقات معنية بتطوير المعرفة والتكنولوجيا لقطاع الطلبة والشباب القطري

  )2018اقتصادية متينة، 
والفنون تعمل مجموعة دريسدن ستيت للفنون وغيرها من المؤسسات المعنية بهذا المجال من المتاحف  ثاروفي مجال الآ

، أبرم 2012أبريل /الرائدة بالتعاون مع مؤسسة قطر للمعارض الثقافية في مجال مشاريع المعارض المشتركة، وفي نيسان الألمانية
للقيام بالعديد من المهام المتعلقة  الألمانيةللبعثات الاستكشافية  أتاحمر الذي ي الألماني اتفاقية تعاون مع قطر، الأثار هد الآالمع
  .والتراث ثاربالآ

مقارنة بالعام الذي سبقه، كما تم توقيع % 22بنسبة  2017قطر عام  إلى الألمانما في مجال السياحة فقد ارتفع عدد الزوار وأ
للترويج والدعاية لعروض قطر  ألمانيافاقية بين الهيئة العامة للسياحة القطرية وشركة دير توريستك دوتشلاند للسياحة والسفر في ات

من متطلبات الحصول على  الألمانيةأصدرت الحكومة القطرية قراراً بإعفاء المواطنين الحاملين للجنسية  أنالسياحية، لاسيما بعد 
 إلىمدة تصل  إلىمر الذي يمنحهم حرية الدخول، فضلاً عن السماح لهم بالبقاء ، الأإليهاقطر لدى الوصول  إلىتأشيرة الدخول 

  )2018مزيد من الاستثمارات القطرية بالخارج، : منتدى قطر والمانيا للأعمال. (يوم في الدولة 90
في وضع استراتيجية لتطوير الرياضة في قطر،  الألمانوتركز العلاقات في مجال الرياضة على مساهمة الخبراء والمختصين 

، وتقديم البرامج التطويرية للمدربين، فضلاً عن المساهمات الفاعلة الألعابلاسيما فيما يتعلق بكرة القدم وتنس الطاولة وغيرها من 
رك العديد من المنتخبات سباير للتطوير الرياضي وجامعة قطر، وتشا أكاديميةفيما يتعلق بإنشاء  الألمانالتي قدمها الخبراء 

معسكرات في  أقامت الألمانيةالأندية  أشهر أنفي النشاطات والفعاليات الرياضية التي تستضيفها قطر، كما  الألمانيةوالفرق 
  (Qatat , 2017)). بايرن ميونخ، بروسيا دورتموند وشالكه( أنديةالدوحة وفي مقدمتها 

لعام  الألمانيةالعلاقات الثقافية وبناء جسور التواصل بين البلدين، وضمن فعاليات عام الثقافة القطرية وفي جهود تطوير 
) 2017عام الثقافة القطري الألماني، (، تم تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية والأدبية والرياضية في كلا البلدين، 2017

ول مركز أفي العاصمة برلين، وهو ) ديوان(ل ثاني البيت الثقافي العربي آبن عبد الرحمن  كما افتتح وزير الخارجية القطري محمد
ثقافي قطري خارج البلاد، بهدف التقريب بين الثقافات ومد جسور التواصل بينهما، والتعريف بالثقافة العربية في مجالات الفنون 
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 الألمانيةعامة والقطرية  الألمانيةوعميقة، وتعزيز العلاقات العربية والموسيقى والآداب والسينما، وبناء علاقات تفاهم مستدامة 
  )2017افتتاح البيت الثقافي العربي في برلين، . (بخاصة، وإقامة حوار استراتيجي واسع النطاق في المجال الثقافي

  الحيثيات والمالات: القطرية-الخليجية الأزمةو  ألمانيا: ثالثاً 
من بين مواقف الدول  الأزمة، برز وامتاز الموقف الألماني من 2017القطرية عام -الخليجية الأزمة منذ الأيام الأولى لاندلاع

الغربية الأخرى، فيما يتعلق بجزئية الرفض القاطع للإجراءات السياسية والحصار الاقتصادي التي اتخذتها دول المقاطعة الخليجية 
وهي المملكة العربية السعودية، والذي  الأزمةطرف ب أهمستقرار في علاقاتها مع نه تميز باستمرارية حالة عدم الاأتجاه قطر، كما 

  .على موقفها ودعمها لقطر في رفض بعض المطالب التي تمس السيادة القطرية بشكل واضح الآخرأثر هو 
ها الرفض القاطع للجوء بشكل عام ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية ارتكزت على مبادئ أساسية من أهم الألمانيةالسياسة 

نتائج غير معروفة العواقب،  إلىالتسرع في اتخاذ قرارات خاطئة يمكن ان تؤدي أو استخدام القوة في حل المشاكل الدولية  إلى
حل المنازعات الدولية عبر الوسائل السلمية والحوار، والموقف الذي اتخذته  إلىجانب الدعوة  إلى ألمانياودائماً ما كانت 

. هو خير دليل على ذلك 2003التحالف الدولي الذي خاض حرباً ضد العراق عام  إلىفي رفض الانضمام  الألمانيةمة الحكو 
(Fisher, 2004)  
فيما يتعلق أو القطرية، -الخليجية الأزمةلاسيما فيما يتعلق بموقفها من و ، الألمانيةاستمرار نهج السياسة  إلىوهذا يشير 

يكية مع دول الخليج، في الآونة الأمر الإدارة  أبرمتهاي وجهتها لصفقات الأسلحة الكبيرة والغير مبررة، التي بالانتقادات المتكررة الت
 .كوارث لا يمكن معالجتها إلىن تؤدي أن هذه السياسة الخاطئة، ويمكن أالأخيرة، محذرةً من 

كعضو فاعل في الاتحاد الأوروبي مع أو لحالها كدولة  ألمانياالقطرية، نقطة فارقة في تعامل - الخليجية الأزمةمثلت لقد و 
يكية، لاسيما الأمر منطقة الخليج، فقد برهن هذا الموقف نوعاً ما على وجود مقاربة أوروبية جديدة ومختلفة عن مقاربة الإدارة 

أو طعة لقطر، ما يعني بشكل انحيازاً للدول الخليجية المقا أكثر، والتي كانت تبدو الأزمةمقاربة إدارة ترامب ومستشاريه في بداية 
لمانية بخاصة تجاه منطقة أن تؤسس لسياسة أوروبية عامة و أالأولية يمكن  الأزمةن التحولات التي برزت خلال مرحلة أخر بآب

 الخليج العربي، تشكل العديد من الدوافع الاقتصادية والسياسية والأمنية وغيرها، المحرك والدافع الرئيس لها، يقوم على ضرورة
مجموعة من أو من واستقرار المنطقة، والحفاظ على التوازن النسبي بين الأطراف كافة، وعدم السماح بسيطرة دولة أالحفاظ على 
  )2018حسين، . (الدول عليها

ع، العديد من المواقف والإجراءات العملية على ارض الواق ألمانياالقطرية، اتخذت -الخليجية الأزمةوبعد مدة قصيرة من اندلاع 
قسوة  إلىاندلاع حرب، مشيراً  إلىن تؤدي أممكن  الأزمةهذه ":نأفقد حذر وزير الخارجية الألماني السابق زيجمار جابريل من 
بان هناك "، مضيفاً "إيجاد حلول للازمة، ورفع الحصار عنها إلىالإجراءات التي اتخذت ضد قطر، داعياً في الوقت نفسه 

ن أب ، منوهاً "المنطقة" ترامبنة"عليه محاولة  أطلقلعزل قطر وضرب وجودها، محذراً من ما  محاولات من قبل الدول الخليجية
أزمة قطر قد تقود : ألمانيا. (ستترك تأثيرات سلبية على المنطقة أنهاالإجراءات التي اتخذت مخالفة للقانون الدولي والإنساني، و 

  )2017إلى حرب، 
لماني رفيع المستوى اجتماعات مع مسؤولين أذ عقد وفد دبلوماسي إ، الأزمةة لاحتواء كما تم اتخاذ عدد من الجهود الدبلوماسي

في  إفريقيا، فيما جدد المسؤول الإقليمي للشرق الأوسط وشمال الأزمةمن قطر والكويت وايران والسعودية وتركيا، بهدف نزع فتيل 
على المصالح القطرية في المنطقة  الأزمةن تشكلها أسلبية التي يمكن فيليب اكرمان تحذيره من التأثيرات ال الألمانيةوزارة الخارجية 

  )2017ألمانيا قلقة من استمرار الازمة الخليجية، : الشرقاوي، أكرمان. (في حال عدم إيجاد حل سلمي سريع لها
القطرية في جزء مهم منه كردة فعل على سياسات ترامب تجاه الاتحاد -الخليجية  الأزمةمن  الأوليلقد جاء الموقف الألماني 

من اتجاه، والانتقادات الحادة والغير  أكثربخاصة، وسياساته وتصريحاته المستفزة والغير مستقرة في  ألمانياالأوروبي عامة و 
تجاه العديد من المواضيع المختلف عليها وفي مقدمتها الأطلسية وسياسات الاتحاد - مسبوقة التي وجهها لوضع العلاقات الأوروبية

  .دارتها لهذا الملفإالهجرة غير الشرعية، لاسيما الانتقادات التي وجهها للمستشارة ميركل حول 
من شمول منطقة الخليج الحيوية والمهمة بما وصفه وزير الخارجية بمصطلح  ألمانياكل ذلك وغيره رفع من مستوى خشية 

ومن خلال مكانتها البارزة في الاتحاد الأوروبي تحاول  ألمانياف (Salacanin, 2017)اندلاع صراع مسلح فيها،  وإمكانية "الترامبية"
فاعليةً وتأثيراً من خلال البوابة الأوروبية، لاسيما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وكان ذلك جلياً في  أكثرلعب دور 
السورية والاتفاق النووي المبرم مع ايران، كما  الأزمةة تجاه العديد من الملفات المهمة في المنطقة كملف الرسمي الألمانيةالمواقف 
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ن انتهاج هذا الأسلوب أب":الخليجية قائلاً  الأزمةوزير الخارجية السابق حول  أطلقهاكان ذلك واضحاً في تصريحات إعلامية 
  )74، صفحة 2018حسين، ". (يرة في منطقة هي في الأساس مشحونة بالأزماتفي التعامل مع قطر، يشكل خطورة كب" الترامبي"

انتقادات حادة لأسلوب المقاطعة والحصار المفروض على قطر، وجاءت الانتقادات عبر  الألمانيةفيما وجهت وزارة الخارجية 
بأن مقاطعة قطر تهدد تطوير المنطقة "يها وجاء ف" تويتر"عبر حسابها الرسمي في موقع  الألمانيةتغريده نشرتها وزارة الخارجية 

ن الوحدة التي تميزت بها منطقة إذ إ، ألمانيابالنسبة لمصلحة  الأزمةتغريدتها بمقطع فديو يوضح أهمية حل  وأرفقت، "وتنميتها
 الألمانيةاسية ن الدبلومإ ن الوقت الحالي هو وقت الوحدة وليس الاضطراب، و أب"اختلالات، وشددت الخارجية  إلىالخليج تتعرض 

تتحدث مع  ألمانيايكان فان الأمر تنخرط بشكل جدي في جهود تسوية التوتر، وعلى غرار الشركاء الأوروبيين و  الأزمةومنذ بدايات 
منة آن التعاون في بيئة إن التجارة والاستثمار تدفع باتجاه توطيد العلاقات، لذلك فإ جميع الأطراف، وهي تؤيد الوساطة الكويتية، و 

وجود منطقة خليج قادرة على تحقيق قدراتنا  إلىقوى، وعليه فان الحاجة ماسة أوالخليجية بحالة  الألمانيةعل الشركات يج
الحساب الرسمي لوزارة الخارجية ". (وحدة الصف لمواجهة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة إلىن هناك حاجة أالمشتركة، كما 

  )7201سليمان، )(2017الألمانية في تويتر، 
فاعلية في سبيل إيجاد حل سلمي للازمة، زار وزير الخارجية الألماني  أكثرللتدخل بشكل  الألمانيةوفي محاولة من الحكومة 

فيها موقف حكومة  أكد، وعلى الرغم من التصريحات الإعلامية التي ادلى بها الوزير، والتي والإماراتكل من قطر والسعودية 
بعض تصريحاته التي ادلى بها خلال زيارته  أن إلالن تتخذ أي جانب في هذا النزاع،  أنهابلاده الغير منحاز لأي طرف و 

ثاني،  آلخلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه بوزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن  أطلقهاللدوحة، لاسيما تلك التي 
 German FM: Qatar's sovereignty)، الأزمةة في لموقف الدوح الألمانيةقدمت بعض الإشارات الواضحة حول دعم الحكومة 

must be respected, 2017)  والذي بدا داعماً نوعاً ما لقطر على الجوانب السياسية الأزمةولم يقتصر الموقف الألماني من ،
منتجات الالبان  كبيرة، لتعويض نقص أبقارتقديم الدعم الاقتصادي من خلال تجهيز قطر بصفقة  إلىوالدبلوماسية، بل تعداها 

  (Sergie, 2017). الأزمةبعد شهر واحد من اندلاع 
سباب الداخلية والخارجية، منها العديد من الأ إلىوروبا، في اتخاذها لهذا الموقف أ، الدولة المحورية الكبرى في ألمانياواستندت 

رهاب، فضلاً عن التذمر الرسمي والشعبي من ما يتعلق بعدم وجود قناعة من قبلها بالاتهامات التي وجهت لقطر حول دعمها للإ
، لا سيما بعد تولي محمد بن سلمان لمسؤولياته كولي للعهد، واتخاذه العديد الأخيرةالسياسات التي تنتهجها السعودية في الآونة 

ثار حرب آبتبعات و أو نسان والحريات داخل المملكة نفسها، الداخلية والخارجية، منها ما يتعلق بوضع حقوق الإ الإجراءاتمن 
، وتأثير هذه السياسات على الشكل المستقبلي للعلاقة بين الأخرىاللبنانية، والتدخل في شؤون الدول  الأزمةدورها في أو اليمن 
  )2018الرفض الألماني لحصار قطر يغضب السعودية، . (البلدين

، والتي كان لها انعكاسات وافرازات الأزمةتجاه  يةالألمانهذا التذمر وغيره، انعكس بشكل واضح على بعض المواقف الرسمية 
ن الموقف أـسلبية على باقي مسارات العلاقة مع السعودية، علاوة على الانطباع الذي تولد لدى الأطراف الحكومية السعودية ب

ن الموقف الألماني مساند لأخر آبأو وحت بشكل أنه تزامن مع العديد من المعطيات التي ألاسيما و الألماني مؤيد نوعاً ما لقطر، 
  .نوعاً ما لقطر على حساب باقي الأطراف
دفع صناع القرار في المؤسسات الأوروبية  إلىالقطرية، أدى -الخليجية الأزمةن استمرار أفي الوقت نفسه، فان من الملاحظ ب

جراء إعادة تقييم إمحاولة  إلىؤسساتها، الدول تأثيراً وحضوراً في م أكثرو  أكبربوصفها واحدة من  ألمانياالمشتركة وفي مقدمتهم 
 الأمرتصاعدها، أو والتداعيات التي يمكن ان تشكلها في حال استمرارها  والأخطارللدور الأوروبي، بما يتناسب مع حجم المشكلة 

رتبط بما يحدث داخل تحديداً، لا ت الأزمةمشتركة فيما يتعلق بهذه  وأمنيةالذي يتطلب تحركاً فاعلاً لتحديد موقف وسياسة خارجية 
شبه المباشر بمصالحها الحيوية، لاسيما منطقة الخليج، أو مناطق التماس المباشر  إلىبلدان القارة الأوروبية فحسب، بل تتجاوزه 

، يةالألمانمناطق العالم توتراً، وان أي تصاعد للتوتر في هذه المنطقة يعني تهديداً للمصالح الأوروبية و  أكثرالتي تعد واحدة من 
قائمة التحديات الكبيرة التي تواجهها هذه البلدان كالإرهاب والهجرة غير الشرعية، فضلاً عن الأزمات الاقتصادية التي  إلىتضاف 

  )71، صفحة 2018حسين، . (2008المالية عام  الأزمةتعاني منها منطقة اليورو، منذ 
  الألمانيةالمسار المستقبلي للعلاقات القطرية : رابعاً 
، تحديد وتحليل بعض المتغيرات المؤثرة ألمانيايه شكل العلاقة بين قطر و أعي محاولة وضع رؤية مستقبلية لما سيؤول تستد

غير الرسميين، وتفكير صانع القرار ورؤيته الاستراتيجية أو عليها، منها ما يتعلق بالداخل الألماني المتمثل بالفواعل الرسميين 
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تتعلق بمنطقة الشرق الأوسط والخليج عامة وقطر بخاصة، ومدى تأثير الرأي العام على توجيه تجاه بعض القضايا المهمة التي 
ن هناك تجارب سابقة، أن تشكل عوامل ضغط وتأثير، لاسيما أذاك، والتي يمكن أو القرار الوطني الألماني تجاه هذا الطرف 

  .صانع القرار الخارجي تمكن من خلالها الرأي العام الألماني من التأثير بشكل مباشر على
الإقليمية، أو تلك التي تتعلق بمتغيرات دول الخليج الداخلية، علاوة على بعض المتغيرات الخارجية المتعلقة بالبيئة الدولية أو 

ن تبديها أيمكن تأثيراً في المنطقة، ومقدار المرونة التي  كثريكية، الدولة ذات النفوذ الأالأمر لاسيما تلك المتعلقة بالولايات المتحدة 
، مع ملاحظة تصاعد حدة الخلاف بينها ألمانيافراغات معينة لدول أخرى، ومنها على وجه الخصوص أو باتجاه ترك مساحات 

  .من دولة أوروبية، منذ وصول ترامب للسلطة أكثروبين 
وروبي خلال المرحلة القادمة، كما لا يمكن تجاوز بعض المتغيرات المفصلية والهيكلية التي يتوقع ان يشهدها الاتحاد الأ

دائها بمختلف أـوإمكانية مغادرة بريطانيا النهائية للاتحاد بعد تطبيق البريكست، وأثر ذلك على إعادة تشكيل المنظومة الأوروبية و 
ياغة السياسة تأثيراً في ص كثروفرنسا، الدولتان الأ ألمانياالتي قدمتها  والإشاراتالصعد وعلى الساحتين الإقليمية والدولية، 

  .ن يكون لها بعض التأثيرات على شكل العلاقة المستقبليأالأوروبية في هذا الصدد، والتي يمكن 
  :في المستقبل ألمانياسيناريوهات لشكل العلاقة بين قطر و أو وعلى هذا الأساس، فان هناك عدة احتمالات 

جيحاً، وفقاً للمعطيات التي طرحتها الدراسة، اذ ان الطرفين تر  كثرتطور العلاقة ونموها، وهو الاحتمال الأ :الاحتمال الأول
من مسار واتجاه، ونظراً للتطورات  أكثرووفقاً لطبيعة العلاقة المبنية على حزمة المصالح والرؤى المشتركة، والتي تتوزع على 

لاقتصاد، الثقافة، الرياضة، التنمية ا(:الإيجابية الواضحة التي شهدتها العلاقة في المرحلة الأخيرة، وفي مجالات متعدة منها
عمال وتنظيم العديد من منتديات وملتقيات الأعن توقيع العديد من اتفاقيات التعاون والاستثمار،  أثمرتالتي  )والتعليم وغيرها

القطرية، فيما فضلاً عن مجموعة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة التي تعكس إيجابية العلاقة وتطورها،  والاستثمار
  .يتعلق بتحسين وتسهيل مناخ الاستثمار في البلاد

ن قطر تدرك وبشكل واضح قوة إ، ف2018عام  وبناءاً على تم الاتفاق عليه في مؤتمر قطر للاستثمار الذي عقد عام في برلين
قطري نحو قطاعات الصناعة والبناء الذي سيزيد من احتمالية زيادة تدفق الاستثمار ال الأمرالاقتصاد الألماني وتثق بمستقبله، 

الاستثمار في مجال الطاقة والذي يمثل أولوية رئيسية للمستشارة ميركل،  إلى، فضلاً عن إمكانية التوجه ألمانيافي  والإنشاءات
علاقات بان قطاع الطاقة، يعد من القطاعات التي يمكن من خلالها توسيع ال"التي اكدت في كلمتها بافتتاح المؤتمر المذكور 

مصدري الغاز الطبيعي في العالم، وبالتالي فإن البلدين سيعملان بشكل مشترك  أكبرواحدة من  أنهاالاقتصادية مع قطر، سيما 
  (Dumalaon, 2018)". مدادات هذا المصدر المهمإمن أعلى ضمان 

المشتركة  الألمانيةسة للجنة القطرية من مجال خلال الدورة الساد أكثرولعل حزمة الاتفاقيات التي ابرمت بين الطرفين وفي 
القطري  الأعمال، وفي مقدمتها تأسيس مجلس 2019للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، والتي استضافتها برلين مطلع عام 

عات يجابي على القطاإيشكل داعماً حقيقياً لتطوير التعاون الاستراتيجي بين الطرفين، مما سينعكس بشكل  أن، يمكن الألماني
، ودعم مبادرات القطاع الخاص والاستثمارات الأمدشراكات طويلة  إقامةكافة، كما اُتفق على تعزيز العلاقات وتطويرها من خلال 

 )2019العلاقات القطرية الألمانية تعمقت أكثر عقب زيارة سمو الأمير إلى برلين، : وزير التجارة. (الثنائية

، لاسيما فيما يتعلق منها بالقضايا ذات الاهتمام المشترك، ومنها التنسيق لإيجاد حل علاوة على تعزيز التفاهمات السياسية
، فضلاً عن التعاون والتفاهم في بعض الملفات الأزمةللازمة السورية، والعمل على تخفيف معاناة المدنيين المتضررين من 

التواصل عبر وسطاء قطريين مع بعض الفواعل غير  أومكافحة الهجرة غير الشرعية، أو المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتطرف 
الجهات المسلحة في بعض مناطق الشرق الأوسط، لاسيما تلك التي تمتلك الدوحة علاقات متميزة معها، والتي يمكن أو الرسميين 

ن المستشارة إ باخر على معالجة بعض الملفات والتحديات المتعلقة بالإرهاب والهجرة غير الشرعية، حتىأو ن تنعكس بشكل إ
حاجة بلادها لهيكل امني قوي في منطقة الخليج للاعتماد عليه، ولحل النزاعات "على  أكدتمن تصريح صحفي  أكثرميركل وفي 

  Germany bilateral relationship gains new heights, 2018)-(Qatar".تجنبها في المستقبل وإمكانية
من  الألمانيةرة تدفع باتجاه ترجيح هذا الاحتمال، منها ما يتعلق بموقف الحكومة ن هناك عدة عوامل مؤثإف ،ومن هذا المنطلق

القطرية، وانتهاجها لسياسة تختلف نوعاً ما عن باقي الدول الغربية، ورفضها الصريح للسياسات العقابية التي  –الخليجية  الأزمة
التأزم الذي طرأ على  ، فضلاً عنلماني مع قطري العام الأوتعاطف الجهات الرسمية والرأ انتهجتها الدول الخليجية تجاه قطر،

وفي مقدمتهم وزير الخارجية السابق  الألمانمسار العلاقات مع السعودية، على أثر التصريحات التي ادلى بها بعض المسؤولين 
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السعودية تدهوراً ملحوظاً  نيةالألمالاسيما ما يتعلق منها بقضية استقالة الحريري، في حين شهدت العلاقات و زيجمار جابرييل، 
واضحاً في السنوات الثلاث الأخيرة، لاسيما بعد تداعيات تولي محمد بن سلمان مسؤولية ولاية العهد في المملكة، وتسريب تقرير 

عدم للملكة ب" المتعنتة والمتعطشة للقوة":تضمن تحذيراً شديداً من إمكانية تسبب بعض السياسات الألمانيةمنسوب للمخابرات 
 (Saudi Arabia boycotts German arms over sympathy with Qatar, 2018). استقرار المنطقة بشكل عام

غير  أنهاوالخليج، ووصفها ب الأوسطتجاه الشرق  الألمانيةوعلى الرغم من الانتقادات التي تعرضت لها السياسة الخارجية 
، كانت ناجحة في إدارة بعض أنهان الملاحظ بألا إزمات المنطقة، أالنأي عن  تختار أسلوب أنهاو حياناً، أفاعلة وذات تأثير نسبي 

حماس (:طراف مثلسرى بين بعض الأملفات الوساطة في عدد من صراعات المنطقة، لاسيما ما يتعلق منها بصفقات تبادل الأ
دوراً واضحاً، بعد نجاحها في التوسط بينها  الألمانيةمن جهة وإسرائيل من جهة أخرى، والتي لعبت فيها الاستخبارات ) وحزب االله

ن تلعب دوراً مؤثراً في العديد من الملفات المهمة في المنطقة أن يتيح لها أسرى، هذه الأمثلة وغيرها يمكن وعقد اتفاق لتبادل الأ
قي المعطيات والدوافع ، مدعومة بباالأزمةالخليجية بخاصة، في ظل المصالح الكبيرة التي تمتلكها في دول  الأزمةعامة وملف 

 (Harrison, 2014). الخارجية والداخلية التي تناولتها الدراسة

، وفي تعبير صريح للبراغماتية والواقعية التي تمتاز بها السياسة الخارجية ألمانياساس فان صناع القرار في وعلى هذا الأ
حداث وموازين بلعب دور سياسي واقتصادي في مجريات الأ ، لاسيما في الآونة الأخيرة، يرون بان قطر يمكن ان تستمرالألمانية

من قضية، فضلاً عن قدرتها  أكثرالقوى في المنطقة، وهو ما بدا واضحاً من التصاعد الملحوظ للدور القطري الفاعل والمؤثر في 
  .المتصاعدة على مد جسور التواصل والحوار مع مختلف اللاعبين والفاعلين الرسميين وغير الرسميين

وضوحاً بعد اندلاع عدد  أكثرمست اليوم أفي المنطقة  ألمانيابعض المختصين في الشؤون الدولية، بان مصالح  آراءوتشير 
انعكست هذه المصالح على السلوك الخارجي الألماني التقليدي، والذي يعتمد بشكل واضح على  إذمن الصراعات الداخلية فيها، 

ستخباراتي من دون التورط في عمليات قتصادية والإنمائية، فضلاً عن التعاون في المجال الإالتسويات السياسية والمشروعات الا
  .في بعض الاستثناءات، على عكس الدول الأوروبية الأخرى ذات الماضي الاستعماري في المنطقة إلاعسكرية مباشرة، 

لاعب نشط وفاعل في التفاعلات الإقليمية  لىإن تتحول تدريجياً أخر آبأو تحاول بشكل  ألمانياويبدو من خلال ذلك بان 
وضوحاً بعد البريكست، زاد من ذلك التهديدات الكبيرة المتأتية من تحديات الإرهاب والهجرة  أكثرالخليجية، وأصبح هذا التحول 

وراقها وعدم أيب الذي حتم عليها إعادة ترت الأمرغير الشرعية، والتي تشكل منطقة الشرق الأوسط مناطق انطلاقها وتمركزها، 
من مسؤول  أكثرروسيا تتحكمان لوحدهما بقواعد اللعبة وتحديد مساراتها، وتأكيداً لذلك، فقد صرح أو ترك الولايات المتحدة 

الذي عقد في  الأمنلماني السابق يواكيم جوك الذي قال في مؤتمر لماني وبشكل صريح عن هذا المسعى، ومنهم الرئيس الأأ
تمتلك قدرات كبيرة،  أنها، لاسيما الأوسطن تلعب بلاده دوراً فعالاً في الشرق ن الوقت قد حان لأأب" 0142مدينة ميونخ عام 

مكانية وضع حد لسياسة ضبط النفس التي تنتهجها، وبالتالي إ كبر في الشؤون الدولية، و أفضلاً عن ضرورة الاضطلاع بدور 
 Pillars of Germany’s Foreign Policy for Middle)". الدوليةكبر في حل النزاعات أه ينبغي لها المشاركة بشكل إنف

Eastern Conflicts, 2017) 

تحركت خلال الفترة الأخيرة لتحقيق تقارب سياسي واضح من خلال  أنهافيما يتعلق بعلاقاتها مع قطر، ف أماهذا من جهة 
الملفات الأخرى وفي مقدمتها ملفات الاقتصاد والاستثمار تبادل زيارات المسؤولين في كلا البلدين، فضلاً عن تحقيق التقارب في 

 الأنفن يدر عليها أرباحاً كبيرة، لا سيما بعد الاتفاق الذي جرى بين الطرفين على أثر مؤتمر الاستثمار أوالتجارة، والتي يمكن 
ستغلال الفرص المحتملة التي يمكن أن الذكر، والذي عقد مؤخراً في برلين، وغالباً ما يؤكد الساسة من كلا البلدين على أهمية ا

  .توفرها التجارة والاستثمارات، وتوظيفها في تدعيم أسس العلاقة التي تربط الطرفين، مما ينعكس بشكل إيجابي على مستقبلها
الوقت  استمرار العلاقات على ماهي عليه، وعلى نفس التوجهات التي تمتاز بها في إلىويشير هذا الاحتمال  :الاحتمال الثاني

وبعد تشكيل الحكومة مع الدول الخليجية كافة، حيث انه  ألمانياالحاضر ولمرحلة زمنية قادمة، مع مراعاة إيجاد توازن بعلاقات 
، حاولت الحكومة إعادة طرح 2017سبتمبر عام /الجديدة برئاسة ميركل، على اثر الانتخابات التي جرت في أيلول الألمانية

 إطارالقطرية، وفي -ي معتدل ومقبول من كل الأطراف الخليجية، لإيجاد حل سلمي للازمة الخليجية وتسويق نفسها كوسيط دول
 أثناءبزيارة الكويت وادلى بتصريحات  2018مين منتصف عام أنيلز  الألمانيةهذا المسعى، فقد قام وزير الدولة للشؤون الخارجية 

الكويت لإزالة التوترات بين دول مجلس التعاون، مشدداً على عدم  أميرمبادرة ن حكومة بلاده تدعم بشكل كبير أب":الزيارة قال فيها
الشرقاوي، وزير (". لأي دولة خليجية معينة، وحرصها في المقابل على رؤية مجلس تعاون خليجي قوي وموحد ألمانياانحياز 



 مجد زين العابدين طعمةأ                                                                                ...غلبة المصالح: ألمانياقطر و 

- 734 - 

  )2018وساطة الأمير، على الحياد في الأزمة الخليجية وندعم بشدة : الشؤون الخارجية الألماني لـلرأي
من الحيادية وعدم الانحياز  أكبربخاصة في منطقة الخليج تتطلب منها أداءً يتسم بقدر  الألمانيةفالمصالح الأوروبية عامة و 

 الأزمةأوضح في منع تفاقم  ألمانيا، فهناك قائمة طويلة من المصالح المشتركة التي تتطلب تدخلاً آخرلطرف على حساب طرف 
تنخرط في  أنمن خلال المؤسسات الأوروبية المختلفة التي يمكن أو حد الصدام المسلح، سواء بشكل شخصي  لىإووصولها 
  .هكذا جهود

والسعودية خلال مرحلة تولي الاشتراكي زيجماير ملف الخارجية، الا  ألمانياوعلى الرغم من تصاعد حدة الخلاف بين كل من 
، وتولي ملف الخارجية من قبل 2018الحكومة الجديدة في الربع الأول من عام ملف الخلاف بدأ يخف حدته بعد تشكيل  أن

ن لدى وزارة الخارجية أ":إلىهايكو ماس، وفي هذا الشأن فان مديرة مركز ايبنتز للدراسات الشرقية الحديثة أولريكه فرايتاغ تشير 
 ألمانيامكن تجاوز خطوطه الأساسية، وان عدم انحياز في المنطقة تقليد طويل للحوار في منطقة الشرق الأوسط، لا ي الألمانية

  )2017جمعة، ". (تصبح وسيطاً مقبولاً من قبل الجميع أنجيداً أتاح لها  أمراحد الأطراف يعد لأ
المصالح الكبيرة والواسعة  إلىالخليجية كافة، ويعود سبب ذلك  الأزمةاليوم في موقف لا تحسد عليه بين أطراف  ألمانياتبدو 

قوية ومتشابكة مع الأطراف كافة، لاسيما  وأمنيةي تمتلكها في المنطقة، والتي تتوزع على مصالح اقتصادية وجيوسياسية الت
المتزايد بإيجاد حل سلمي ومتوازن للازمة وعدم التورط بشكل  ألمانياوقطر، قوة المصالح انعكس على اهتمام  والإماراتالسعودية 

ف اتجاه طرف اخر، وهو ما بدا واضحاً، بدءً بتخفيف حدة التصريحات الأولية التي اطلقها مباشر في اتخاذ موقف مساند لطر 
ثار وتبعات هذه التصريحات، آصلاح إالفترة القليلة التي تلت ذلك، ومحاولة أو  الأزمةوزير الخارجية الألماني في بدايات اندلاع 

واقعية وبدأت تتحرك ببراغماتية واضحة في سبيل عدم اغضاب  كثرأالتي بدت واضحة بعد تشكيل الحكومة الجديدة، والتي كانت 
  .خرآطرف في مقابل طرف 

اذ انه وعلى الرغم من ان هناك ، ألمانياتراجع العلاقات بين قطر و  إلىويشير هذا الاحتمال، الأقل ترجيحاً،  :الاحتمال الثالث
 الألمانيةن الألماني تجاه تعامل الحكومة ووزارة الخارجية بعض الاختلافات في رؤى بعض الساسة وممثلي الأحزاب في البرلما

الرئيسة السعودية وقطر، فرئيس السياسة الخارجية للمجموعة البرلمانية  الأزمةتجاه أطراف أو القطرية عامة -الخليجية الأزمةتجاه 
التابعة  الإنسانقدير على لائحة حقوق لا تحظى بت أنهاب":لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وجه انتقادات مباشرة لقطر وقال

  )2017جمعة، ". (الليبية وغيرها الأزمةمن شأن خارجي ك أكثرللأمم المتحدة، وهي تتدخل في 
ن أمن جهة أخرى، يمكن  ألمانياكل على حدة من جهة و  والإماراتكما ان حجم التبادل التجاري الكبير بين كل من السعودية 

القطرية، واستمرار الضغط -الخليجية الأزمةالعلاقات مع قطر وسبباً في تراجعها، مع افتراض بقاء  خر محدداً لنمويشكل هو الآ
مارات على الدول التي تمتلك علاقات جيدة مع قطر، فهاتين الدولتين تمتلكان امكانيات اقتصادية كبيرة الذي تمارسه السعودية والإ

وتصدير هذه الموارد والثروات الطبيعية،  إنتاجائض مالي كبير بفعل ما تجنيه من ولديها فومخزوناً هائلاً من الموارد الطبيعية، 
 14.5و 14.6على التوالي والبالغ  2017و 2016و 2015عوام الأخلال  الإمارات إلىالكبير  الألمانيةيعزز ذلك حجم الصادرات 

في الشرق الأوسط، اذ يبلغ عدد  الألمانيةاسي للشركات المركز الأس الإمارات أمستمليار يورو، وبالاستناد على هذه الأرقام  11و
مليار يورو  6.6و 7.3و 12السعودية خلال الفترة نفسها  إلى الألمانيةشركة، فيما تبلغ قيمة الصادرات  1000الشركات الناشطة 

  )2018محمد، . (الرسمية الألمانيةحسب الأرقام التي قدمتها مؤسسة التجارة الخارجية 
تدرك أهمية عدم وضعها في خانة الداعم لطرف على حساب طرف اخر  أنهابدت وك الألمانيةذلك فان الحكومة علاوة على 
على دورها المؤثر في أو وانعكاسات مستقبلية على مصالحها اولاً،  آثارالقطرية، لما لذلك من -الخليجية الأزمةفيما يتعلق ب

ط والخليج العربي بخاصة، ولعل ما حصل خلال الفترة الماضية من تغيير تجاه منطقة الشرق الأوسأو السياسة الدولية عامة 
، وإعادة بعض الروح لملف العلاقات السياسية مع السعودية، فضلاً عن موافقتها الألمانيةواضح في لهجة التصريحات الحكومية 

الائتلاف الحاكم في  أطرافقاً بين على إعادة تجهيز السعودية بصفقات سلاح جديدة، على الرغم من الاتفاق الذي جرى ساب
 .حرب اليمن بالسلاح أطراف، على وقف تزويد 2017مارس /آذارفي ) الاتحاد المسيحي والاشتراكي الديمقراطي(ألمانيا

المعارضة، على صفقات تسلح  أحزاباذ وافق مجلس الامن الاتحادي الألماني، وعلى الرغم من الانتقادات التي لقيتها من 
، وحسب وثيقة نشرتها وسائل اعلام المانية أرسلها وزير الاقتصاد بيتر والإماراتالدول العربية وفي مقدمتها السعودية  للعديد من
اللجنة الاقتصادية في البرلمان الألماني، فان السعودية ستتمكن من الحصول على أربعة أنظمة دفاعية يتم تثبيتها  إلىالتماير 

صفقات سلاح ألمانية إلى السعودية رغم الحظر . (جهاز رصد للإمارات 91رأس حربي و 48على المركبات، فيما سيتم بيع 
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  )2018بسبب حرب اليمن ، 
سابق عهدها، لا يعني نمو التبادل التجاري بين الطرفين فحسب، بل فتح  إلىوالسعودية  ألمانياعودة العلاقات بين  إنكما 
والمنافسة مع باقي الشركات العالمية فيما يتعلق  أمامهاة من الفرص المتاحة للاستفاد الألمانيةمختلف الشركات  أمامالباب 

نقلة نوعية على اقتصادها وتحويله من اقتصاد ريعي  أحداثالسعودية، والتي تبغي من خلالها الحكومة  2030بمشاريع رؤية 
على فرص استثمارية  الألمانيةكات اقتصاد عصري متنوع، وهنا تأتي إمكانية حصول الشر  إلىيعتمد بالأساس على النفط 

  )2018عزام، . (تتمتع بقدر عالي من المقبولية والثقة والمصداقية لدى اغلب الأسواق العالمية أنهاضخمة، لا سيما 
 ألمانياعلى شكل العلاقة المستقبلي، ويمكن ان تزيد من احتمالية تراجع علاقة  بآخرأو تؤثر بشكل  أخرىوهناك عوامل 

قادة الرأي العام حول بعض الملفات الشائكة مع أو  الألمانا زيادة حدة الانتقادات التي يوجهها بعض المسؤولين بقطر، ومنه
الدعم أو قطر، ومن بينها الانتقادات والاتهامات التي توجهها من قبل بعض الأطراف حول تمويل عدد من التنظيمات الإرهابية، 

حتى أو المسلمين،  الإخواندعمها لحركة أو مسلحة في المنطقة مثل حركة حماس، الذي تقدمه لبعض التنظيمات والحركات ال
 والإعلاميةوالديمقراطية وتمكين المرأة وغيرها، لاسيما ما يتعلق منها بالتقارير الحقوقية  الإنسانمواضيع مهمة أخرى تتعلق بحقوق 

. نشآت التي ستستضيف فعاليات كاس العالم في الدوحةالتي انتشرت حول الانتهاكات التي يتعرض لها بعض العاملين في الم
 )2014المدهون، (

ضمن المؤسسات الأوروبية الرسمية نجحت وبشكل كبير في بناء نموذج اقتصادي متميز، يعد الأبرز أو لوحدها  ألمانيان إ
يكي، لا الأمر تستطيع مغادرة الغطاء  من حيث الاستقرار على صعيد دول العالم، لكنها، وفيما يتعلق بالجانب السياسي، لا زالت لا

الخليج العربي، اللتان تعدان مناطق نفوذ حصرية للولايات المتحدة، أو سيما فيما يتعلق بسياستها تجاه منطقة الشرق الأوسط 
المواقف  لعب دور مؤثر فيها، من خلال اتخاذ بعض ألمانياوبالتالي، وعلى الرغم من محاولات بعض الدول الأوروبية ومن بينها 

. قبول امريكيأو لم يكتب لها النجاح دون وجود موافقة  أنها إلا، 2003ايران ومن قبلها العراق عام أو مصر أو في سوريا 
  )2013رؤية في العلاقات المستقبلية، : طعمة، العراق وألمانيا(

البلدين، فمن الضروري تأشير بعض المحددات التي تؤثر على واقع ومستقبل العلاقات بين أو وعند الحديث عن المعوقات 
حد ما، وسوقاً داخلية تنافسية للغاية، والنطاق  إلىالعوامل الداخلية القطرية، والتي من أبرزها، وجود سلطة قطرية غير فعالة 

  .الضخم للمشاريع القطرية، لاسيما في قطاع البنية التحتية
التمويل المحلي يمثل هو الاخر مشكلة  إلىلعاملة في قطر وعلاوة على ذلك، فإن عدم وصول معظم الشركات الأجنبية ا

جزئي، وتتولى مكاتب المشتريات تقديم المشاريع الكبرى، أو ٪ من الاقتصاد القطري مملوك للدولة بشكل كلي 80 إن إذواضحة، 
جانب سندات العطاء  إلىداء وغالبا ما تكون ملزمة بضمانات سياسية، وهنا فانه من الملزم أن تدفع الشركات الأجنبية سندات الأ

البقاء  الألمانيةفي كثير من الأحيان، وعلى هذا الأساس فانه ومن دون وجود فرص التمويل المحلي، لا تستطيع معظم الشركات 
من مجموع % 90والمنافسة في السوق القطري، وهذا ينطبق بشكل خاص على الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل 

بشكل رئيسي كمقاولين من الباطن في  الألمانيةولهذا السبب، مع بعض الاستثناءات القليلة، تعمل الشركات . نيةالألماالشركات 
  .قطر

 الألمانيةإن العوامل الداخلية المحركة لهذا الموضوع تتعلق بشكل أساس بالهياكل ذات التكلفة العالية نسبياً داخل الشركات 
كذلك عدم وجود تمثيل لها داخل الشركات المحلية والمؤسسات الحكومية القطرية، نفسها، وتخصيص المخاطر المحافظة، و 

تغيب بشكل واضح  ألمانياوالتركية على السوق القطرية، فضلاً عن ذلك كله فان  الأسيوية، لاسيما الأخرىوهيمنة شركات الدول 
شاريع مشتركة بين البلدين، عدا شركة فينترسهال، عن قطاعات اقتصادية قطرية مهمة، وفي مقدمتها النفط والغاز، فلا وجود لم

  .الوحيدة التي استثمرت بقوة في قطاع الطاقة القطري الألمانية، والتي كانت الشركة 2010التي تركت السوق عام 
بدو اليوم ت ألمانياالأوكراني، فإن -الا انه وعلى الرغم من أن الوضع قد تغير نوعاً ما، لا سيما منذ اندلاع الصراع الروسي 

ن هناك العديد من ألا إساس على الغاز الروسي، وإمكانية البحث عن مصادر طاقة بديلة، رغبة في الحد من اعتمادها الأ أكثر
 الأمرجل، على مجمل ناتج الغاز القطري عبر عقود طويلة الأ الأسيويةالمعوقات امام هذا المسعى، منها استحواذ بعض الدول 

  (Kettner, 2017). ى المدى القصير من الاستفادة من هذا القطاع المهمعل ألمانياالذي يحرم 
في اوروبا، ودورها الرئيس في استقرار الأسواق الأوروبية خلال الفترة التي  كبر، وبعدَها القوة الاقتصادية الأألمانياوعليه، فان 

فاعلية في مسرح العلاقات الدولية، من خلال الاستفادة من  أكثرها لأدوار لعب وإمكانية، 2009-2008المالية  الأزمةأعقبت 
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العوامل الخارجية والداخلية التي طرحتها الدراسة، وتوظيف علاقاتها الايجابية مع بعض الدول المهمة والفاعلة في محيطها 
ن هناك إمكانية أترى  ألمانياستراتيجية، فالا وأهدافهامثل قطر، والتي يمكن من خلالها تحقيق البعض من طموحاتها  الإقليمي

الذي يمكن أن يساعد في  الأمرللاستفادة من إمكانية هذه الدولة لتكون اشبه بالجسر الذي يربط بين العالمين الإسلامي والغربي، 
  .والأوروبية الأخرى في الشرق الأوسط وما وراءه الألمانيةتأمين مصالح الدول 

واحدة من اللاعبين الرئيسيين  2011نشاطاً، وأصبحت بعد عام  أكثرأصبح لديها سياسة خارجية في الوقت نفسه، فان قطر 
، منها ما يتعلق أوسعدوار خارجية أدت أ أنها، علاوة على ذلك، ف)بثورات الربيع العربي(ما يعرف  أحداثفي المنطقة وسط 

التي قامت في العديد من الشركات الأوروبية الكبيرة، هذا العامل بالمساعدة في استقرار البنوك الأوروبية، والاستثمارات الواسعة 
يجعل من الدوحة شريكاً أساسياً في العديد من الترتيبات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية وغيرها في المستقبل، فضلاً عن 

كجزء من استراتيجيتها للحفاظ على  ألمانيان بينها بعض الدول المهمة والمؤثرة في السياسة الدولية وم إلىبحاجة اليوم  أنهاذلك ف
  .علاقات جيدة مع الدول الغربية والأوروبية الرئيسة، وتحقيق التوازن في علاقاتها الدولية

  
  :الخاتمة

، وكما وضحتها الدراسة، ترتكز بالأساس على المصالح المتينة المتبادلة التي تشمل الألمانيةوعليه فان العلاقات القطرية 
ن أتطور العلاقات ونموها في المراحل القادمة، لاسيما  وإمكانياتالكثير من المجالات، مما يوفر فرصة حقيقية لتعزيز فرص 

هناك رغبة واضحة من طرفي العلاقة، لاستثمار ما يتواجد من إمكانيات وقدرات لديهما لغرض تحقيق تبادل وتعاون يعود بالمنفعة 
الاستراتيجية، في مختلف المسارات السياسية والاقتصادية والامنية  والأهدافبتحقيق الرؤى  بآخر أوعلى الطرفين، ويساهم بشكل 

  .والعسكرية والتنموية وغيرها
تعديلات محورية على العديد من  وأدخلتفي المجالات كافة،  إمكانياتهاوعلى مدى السنوات الأخيرة الماضية طورت قطر 

واقفها، فيما يتعلق بتوفير بيئة جاذبة ومطمئنة للاستثمارات الأجنبية، كما ستجيز بعض القوانين القوانين والتشريعات التي تدعم م
نشاء شركات في قطر برأسمال مملوك بالكامل لها، مما سيوفر إالمتوقع صدورها حول الاستثمار الأجنبي للشركات غير القطرية 

الذي انعكس بشكل  الأمراعدة للحصول على واردات وأرباح عالية، وهو بخاصة فرصاً كبيرة وو  الألمانيةللشركات العالمية عامة و 
  .إيجابي على مساهماتها في تنمية وتطوير الاقتصاد القطري، فضلاً عن القطاعات التنموية الأخرى، والتي تم الإشارة لها انفاً 

اسة، ووفقاً لما تم عرضه من تفصيلات ونتيجةً لما شهدته العلاقات بين الطرفين من تطور وفق المعطيات التي وفرتها الدر 
حداث الدولية، ومن بينها ما يتعلق منه بناء وتشكيل رؤيتها الاستراتيجية المستقلة تجاه بعض الأ إلى ألمانياومؤشرات دفعت 
بية، لاسيما ما حياناً عن مواقف باقي الدول الأورو أاليوم تتحرك وفق رؤيتها الخاصة، والتي تختلف  ألمانيا إن إذبمنطقة الخليج، 

  .كل على حدة الأزمةالخليجية القطرية عامة، ومن أطراف  الأزمةيتعلق منها بموقفها من 
، والذي ارتكز بالدرجة الأساس على مصالحها الحيوية الأخيرةالقطرية -الخليجية الأزمةن الموقف الألماني المتميز من أكما 

ولي الذي أعلنه وزير كل على حدة بخاصة، فعلى الرغم من الموقف الأ مةالأز المتينة والمتعددة في المنطقة عامة وفي دول 
الخارجية السابق، والذي بدا وكأنه مساند لمحور قطر ورافض لأي اجراء يتخذ ضدها، والذي ارتكز بالأساس على ما يعرف 

طغيان المصالح عامة أو غلبة  أن إلامنذ نهايات الحرب العالمية الثانية،  الألمانيةبالعامل الأخلاقي الذي يميز السياسة 
أو إعادة تقييم  إلى، دفعها والإماراتوالاقتصادية بخاصة، لا سيما ما يتعلق بمصالحها وعلاقاتها الواسعة مع كل من السعودية 

الذي اغضب المحور الذي تمثله السعودية، مما دفعها للعودة ومسك العصا من الوسط وممارسة دور  الأوليمراجعة موقفها 
  .قدر الإمكان الأزمة أطرافالتدخل لإصلاح العلاقات المضطربة بين أو الوسيط المقبول 

خر، وعلى الرغم من بعض القناعات برجاحة موقف احدهما، سيجعل جانب طرف على حساب الطرف الآ إلىفالوقوف 
لماضية، وهو ما تطلب من الأطراف الفاعلة الالمان يخسرون موقع الحيادية المقرون بالمصداقية، الذي كانوا يمتلكوه في المرحلة ا

التفكير بإعادة تموضعها ووضع خطوط واضحة للتحرك نحوها، وهو ما يقع على عاتق  الألمانيةالمسؤولة عن صياغة السياسة 
ق عهدها ساب إلىإيجاد حل نهائي وحاسم للازمة، وعودة الأمور  ألمانيامن مصلحة  أنالحكومة الجديدة التي تشكلت حديثاً، كما 

  .بين الدول الخليجية كافة، لما لذلك من تأثيرات مباشرة على مصالحها الكبيرة في المنطقة
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ABSTRACT 

The relations between Germany and Qatar look so good in various fields in spite of the non-
existence of the deep historical roots between the two parties. 
Today these relations are characterized by many basics and motivations that pave the way to the 
recent positive format, as well as the underlying important driver of these diverse interests, which 
provides real opportunities to convergence of visions and goals in more than one direction. 
As Qatar is considered as a vital strategic partner to Germany in the region due to its economic 
assets and geopolitical status, Germany at the same time has a further importance to Qatar. 
The study is based on the basics of the diverse interests owned by the both sides. These diverse 
interests could be starting point for forward looking that is reliable to the continued presence of 
Germany, which could be positively reflected on the present and future relationship. 
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